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توقير الله وتعظيمه 


6 11 0ه اناه "اليا 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد؛ 


إخوتي الكرام؛ مع خلق كريم من أخلاق هذا الدين العظيم؛ مع خلق يبعث على تمام التعظيم والتقدير والإجلال لله رب العالمين» وبه تتحقق 
المودة والمحبة والاحترام بين الناس أجمعين. ذلكم هو خلق الوقار؛ الذي غابت كثير من معالمه بين الناس في هذا الزمان. 


حقيقة الوقار ومفهومه: 
الوقار: هو الحلم والسّكينة والرّزانة والوداعة. 
الوقار: هو التأتي في التّوجّه نحو المطالب. 


الوقار: احترام وتقديرء وإجلال وتعظيم. 


فضل الوقار ومكانته: 


الوقار خلق جليل وأدب جميل؛ أمر به رب العالمين» وحث عليه سيد المرسلين» وتخلق به عباد الله الصالحون. 


قال تعالى: ( إِنا أَرْسَْنَاكَ ثنَاهِذا وَمُبَثيْرَا وَنَذِيرَا * لِتُؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوهُ وَتوَقّرُوُ وَشَْبَحُوهُ بُكْرَهُ َأَصِيلا ) [الفتح: 8؛ 9]. 


التَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ: "ذا سَمِعْتُمْ الإقامَة» فَامتُوا إِلَى الصّلأةِ و 
اتكُمْ فَأتمُوا". 


م بالسّكينة وَالوَقَاِ وَل 


الوقار خلق جميل؛ يحتاجه المرء في علاقته بربه عز وجل بتمام تعظيمه وإجلاله وطاعته لخالقه ومولاه» وفي علاقته بنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم بصدق محبته ونصرته واتباعه؛ وفي علاقته بالناس أجمعين باحترامهم وتقديرهم وحسن معاملتهم ومعاشرتهم. ولا يحققٌ الوقار مع 
رسول الله ولا مع عباد الله إلا مَن وقَرَ الله تعالى في قلبه وفي قوله وفعله. 
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فأعظمٌُ الوقار وقارُ العبد لربه ومولاه؛ وذلك بأن يكون لله عز وجل في قلب العبد من الهيبة والجلال والقداسة والتعظيم ما يستحقه مبحَاتَةُ 
وَتَعَالَىء فإنه أعظم عظيم؛ وأجل جليل؛ فحقّ الله على عباده أن يقدروه مبِحَائَهُ وَتَعَالَى حق قدره؛ وأن يوقروه حق توقيره؛» وأن يعظموه حق 


نوح عليه السلام: ( مَا لَكُمْ 1 اتَرْجُونَ لله وَكَارَا . أي ما لكم لا تسعون في توقيره وتعظيمه. ما لكم لا تعظمون الله حق 


عظمته مالكم لا افون له عَظَمَةٌ وَقُدْرَةُ عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْعْقُوبَةٍ 


(١‏ ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا وَقَد خَلََكُمْ أَطْوَارَا ). أي خلقكم طورا بعد طور؛ مرحلة بعد مرحلة؛ من نطفة إلى علقة إلى مضغة؛ إلى أن صرت 
إنساناً سويا فأخرجك الله بفضله إلى هذه الحياة. 


ك الله الذي أوجدك من عدمء ولم تكن من قبل كأ مذكور + كما قال سيحائف ذه تل عَلَى 21 ان حِينٌ مِنَ الدّهر لَمْ 
الإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أمشاج تَبْتلِيه فَجَعَلْناهُ متمِيعًا بَصِيرًا ) [الإنسان: 1 2]. فإذا بك الآن تتعالى على ربك؛ وتتكبر 
سكا ل و 


الله الذي خلقك وأوجدك؛ هو الخالق البارئ المصورء ألا يستحق منك أن 5 تعظمه وتوقره وتجله؟؛ وهو سبحانه وتعالى يُذْكَرُك بفضله ونعمته 
عليكه يدوك إلى حبادته وطاعته فيقرل الله حز رجل: وا اها شتا ما عوك يربك الكريم ‏ الذي خَلتكَ فنؤاك معتلك * في أ مثوزة 
ما شَاءَ رَكَبَكَ ) [الانفطار: 6 - 8]. 


الله جل جلاله يذكرنا بعظمته لنعظمه؛ ويذكرنا بفضله لنشكره؛ ( مَا لَكُمْ 1 
سَمَاواتٍ طِبَاقَا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ ثُورًا وَجَعَلَ التنّمسن مِرَاجَا (16) وَاللَهُ أن 
3 -18]. 


روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد؛ إنا 
نجد: أن الله يجعل السموات على إِصبّع؛ والأرّضين على إِصنبّع؛ والشجر على إصنبّع؛ والماء والثرى على إِصبّع» وسائر الخلائق على إصبَّع 
أنا الملك؛ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ب اجِدُه تصديقا لقول » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وَمَا قدَرُوا الله 
م الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطْوِيّات وَتَعَالَى عَما يُتنْرِكُونَ ) [الزمر: 67]. 


حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضْنُ جَمِيعًا 


الله جل جلاله 
لَهُ مَا فِي | ٍِ 
كُرْسِيّةُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ < 


فنا بعظمته وكماله وجلاله للْعظمَه ونوقه ولعية فيقول سبحانه وتعالى: ( الله لا إلّة وَ الْحَيْ القَيُومْ لا تأده 
0 مُ ما بَيْنَ أَبْدِيهمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بثنَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ! م 
) [البقرة:255]. 


فأين نحن من تعظيم الله عز وجلء؛ وأين نحن من توقير الله عز وجل؟.. 


أين نحن من تعظيم الله؛ ومنا من يتطاول على شرع الله» وعلى حدود اللهء وعلى كتاب الله؟. 


أين نحن من تعظيم الله؛ ومنا من يُشِيع الفاحشة ويزرع الفتن؟. 
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أين نحن من تعظيم الله؛ ومنا من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؟. 


فيا من فرطتم في طاعة الله وضيعتم عبادة الله» ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارَا ). 
يا من تجرأتم على محارم الله ووقعتم فيما يغضب الله ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارَا ). 
يا من شوهتم صورة دينكم بقبيح أقوالكم وسيء أفعالكم» ( ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَكَارَا ). 


مقتضيات تعظيم الله عز وجل وتوقيره: 


٠‏ الوقار مع الله يقتضي تعذ يم شرعه ودينه؛ قال سبحانه: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ حُرْمَاتِ الله فَهوَ خَيْر لَهُ عِنْدَ رَبَّهِ ). ويقول سبحانه: (١‏ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ 
شَعَائْرَ الله قَإِنّهَا مِنْ تَقوَى كُلُوبٍ ). فالذي يعظم الله و قره؛ لابد أن يعظم دينه وشرعه وكتابّه» فما عظم الله ولا وَقَرّه مَن يعارض دينه» 
وبطرض عل لويخو في ل بل ودرا للق عند 2 قبله» وما لم يوافق عقله وهواه رده أو أوَلهِ وحر ؛ حتى لم يعد 

5 8 


0 4-2 ويقول عن وجل 19 يها الَّذِينَ آمُوا لا تُقمُوا بين يدي الله وَرَسُولِهِوَائَقُوا اله إن الله متمِيع عَلِيمَ ). أي لا تقدموا قولا 
ولا فعلا على أمر الله وشرعه؛ ولا على قول رسوله وفعله. بل كل رأي وكل أمر وكل قول أو فعل لابد أن يكون تابعا لأمر الله ورسوله. 


٠‏ الوقار مع الله 


د التا لشرعه؛ والإذعانَ لحكمه؛ دون تردّد ولا اعتراض؛ لأن الذي شرعه هو العليم الحكيم اللطيف الخبير. وهو 


1 0 لأمر الله واذعن | 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( للها في المتّعاقات وما في 


لض اخ تبذُوا ها في يكم أؤ تُحدُوه يُحَابتكز به لله ذ 
ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:» فأتوا رسولّ الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم بَرَكُوا على الرُكُبء فقالوا: : أي سول اللهة 7 
الأعمال ما نُطِيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛ وقد أنزلت عليكَ هذه الآية ولا نُطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتريدون أن 
مِن قبلكم: سمعنا وعصينا؟. بل قولوا: سمعنا وأطعنا فرانك ربنا وإليك المصير". قالوا: "سمعنا 0 

الرْسُولٌ بما أن َ نَ كل 1 


6 قال 0 اع لناوَارْحما أت مانا فانصا على الم الكَافِينَ ) [البقرة: 286] قال: نعم. 


فما عَظْمَ الله ولا وقَرّه من هانَ عليه أمرُ رَبّهِ فعصاهء وهان عليه نهيّه فارتكبه» وهان عليه حَمّه فضيّعه وهان عليه ذِكْرُه فأهمله» يستخف بنظر 
الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته؛ وناصيّتُه بيده ويُعظم نظرّ المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل جوارحه وقلبه. 


وما عظْم الله حق تعظيمه مَن يعاملٌ الخلق بأفضل ما يَقدِرُ عليه؛ ويُعامل الله بأهونٍ ما عنده؛ إن قام في خدمة مَن يحبه من البشر قام بجد 
واجتهاد ونشاط وإتقان؛ وإن قام في حق ربه قام بخمول وكسل وعجز وتفريط وإهمال. 
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ا ا ا ا 00 إحياؤك. ومن خاف الله واستحيى منه بادر إلى 
رَ أن الله يَعْلَمُ ما فِي الممَاوَات ماني 
العم 


ولا يُوقّره: ا ا ا د 
08 


فما عظُمَ الله تعالى ولا وقّره مَن يستحي من الناس؛ ولا يستحيي من الله وهو يسكن في أرضه؛ ويأكل من رزقه؛ وهو مخالف لأمره؛ مجاهر 
بمعصيته 


وما عظْم اللة تعالى ولا وقّره من يخشى الناس ولا يخشى الله فيخاف من العاجز الذليل؛» ولا يبالي بالقوي العزيزء الذي له ملك السموات 
والأرض وإليه المصير. 


وما عظ الله تعالى ولا وقّره مَن تعدى حدود الله وتطاول على كتابه ودينه. 


نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المعظمين له؛ الموقّرين لأمره وشرعه وحدوده؛ وأن يجعلنا من المتمسكين بدينه؛ المتبعين لرسوله. 


وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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